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لنظام الأسد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في تمام الساعة الحادية عشرة مساء الخامس من سبتمبر ، حلقت عشر طائرات إف  من
يبية. بعد القاعدة الإسرائيلية في رمات ديفيد جنوبي حيفا، واتجهت نحو البحر المتوسط في مهمة تدر
نصف ساعة، تلقت ثلاث طائرات أوامر بالعودة، في حين غيرت السبع المتبقية طريقها واتجهت لتركيا
ية، لتشوّش على محطة رادار بإشارات إلكترونية، وتصل إلى مدينة دير الزور خلال نحو الحدود السور
 دقيقــة، وتقصــف الهــدف المطلــوب: مجموعــة أبنيــة تُعــرف بالـــ”كبار” في شرق المدينــة. بعــد تــدمير
الهـدف تمامًـا باسـتخدام قذائـف مافريـك وقنابـل تـزن  كيلـوجرام، عـاد الطيـارون إلى قاعـدتهم،

وانتهت عملية “البستان” بنجاح.

يه، المعتقدين في القدس، كانت السعادة تغمر رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت ومستشار
تمامًـا بـأن نظـام الأسـد كـان يسـعى إلى بنـاء سلاح نـووي، وأن كبـار هـي المنشـأة الـتي جـرت فيهـا تلـك
المحاولات، وأن عمليتهم الخطيرة تلك أنقذت العالم من خطر جسيم. في نفس الوقت، لم يرغب أي
مــن هــؤلاء في تصــعيد المســألة، وهــو مــا دفعهــم لإخفــاء العمليــة بالكامــل عــن الولايــات المتحــدة قبــل
القصــف، حيــث رن الهــاتف في واشنطــن فقــط بعــد إكمــال العمليــة لينقــل أولمــرت الأخبــار الســارة إلى
الـبيت الأبيـض، كمـا أن “البسـتان” ظلـت طـي الكتمـان لأنهـم لم يرغبـوا في إشاعـة مـا اكتشفـوه، وهـو
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يا الشمالية يساعدون في بناء المفاعل بدير الزور، وأرادوا التقليل مما جرى لكي وجود خبراء من كور
.يتاح لنظام الأسد هو أيضًا أن يقلل من شأنها ولا يرد عليها، وكيلا تسبب له الح

كان ذلك هو ما حدث بالضبط، فقد انتقد الأسد خرق المجال الجوي السوري وقصف “مخزن” على
ية تعقبت المهاجمين. ية، في حين قالت التصريحات الرسمية أن القوات الجوية السور الأراضي السور

في جميع الأحوال، لم يعرف الرأي العام السوري أي شيء عما جرى.

الآن، وكمــا علمــت شبيجــل مــن بعــض المصــادر الخاصــة، يبــدو أن الأســد لم يتخلــى عــن حلــم السلاح
النووي رغم ما يعانيه، وأنه قد شيّد بالفعل منشأة نووية في موقع سري.

يبة يئات اليورانيوم المر جز

كان صعبًا للغاية على النظام السوري أن يخفي نواياه ويدحض الشائعات حيال تلك المنشأة المريبة
في وســط الصــحراء وأهــدافها العســكرية عــام ، وكــان وضــع دمشــق حرجًــا لأنهــا، علــى عكــس
إسرائيـل وباكسـتان، مـن المـوقعين علـى اتفاقيـة حظـر انتشـار الأسـلحة النوويـة، ولأن الوكالـة الدوليـة
ية قد طلبت الدخول إلى الموقع، وهو ما أتاحه لها الأسد بالفعل عام  عندما زار للطاقة الذر

الموقع المدمّر حينها خبراء من الوكالة.



الصورة: خريطة توضح الأماكن المحتملة لمنشأة نووية سورية

انكشفــت بســهولة كافــة محــاولات الأســد لتــدمير كــل آثــار مــا كــان يــدور في المنشــأة، ولكــن المحققين
يــة يبــة، وهــو مــا قــالت المصــادر السور يئــات يورانيــوم مر التــابعين للوكالــة نجحــوا في الكشــف عــن جز
الرسمية أنه مجرد محاولة للتشويه، ورُغم أن الوكالة لم تجد دليلاً قاطعًا، قررت أن تطلب الدخول
إلى ثلاثة مواقع أخرى تحوم حولها الشكوك، لا سيما موقع م السلطان شمالي دمشق، وهو ما

يا معتبرة إياه افتراء لا سند له. رفضته سور

لم تتضح الصورة فيما يخص العملية الإسرائيلية وتفاصيلها إلا حين جمعت شبيجل خيوطًا مختلفة
عام  من عدة مقابلات مع سياسيين وخبراء في العلوم النووية والاستخبارات، ورُغم أن الأسد
ظل ينكر حتى ذلك الوقت أي نوايا للحصول على سلاح نووي، كما قال في مقابلة مع شبيجل عام
ير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو ، وتحقيقًا صحفيًا نُشر في نيويوركر ، إلا أن تقر
يـا كـانت تلعـب بالنـار، وأن المبـنى المـدمّر كـان علـى عـام ، أثبتـا بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن سور

الأرجح مفاعلاً نوويًا.

تباعًا، توقف النشاط في الموقع كما أظهرت باستمرار صور الأقمار الصناعية، ولكن هل وضعت عملية
ية لتطوير القنبلة كما ظن كثيرون؟ “البستان” بالفعل حدًا للطموحات السور

مفاعل جديد؟
كانت المنشأة قبل تدميرها على وشك الانتهاء من مهمتها، وكان الكثيرون يعتقدون في ذلك الوقت
يا تمتلك أن هناك مخبأ سريًا للوقود يكفي لسنة على الأقل، وطبقًا لتحقيقات الوكالة، كانت سور
 طنًـا مـن اليورانيـوم الطـبيعي، وهـو مـا يكفـي لصـنع ثلاث أو خمـس قنابـل إذا مـا اكتلمـت عمليـة

التخصيب.

كــثر خطــورة ممــا كــان يعتقــد بيــد أن مــا اكتشفتــه وكــالات الاســتخبارات الغربيــة تشــير إلى أن الوضــع أ
 في جهـوده للوصـول إلى

ٍ
الكثـيرون، إذ أن الوثـائق الـتي اطلعـت عليهـا شبيجـل تثبـت أن الأسـد مـاض

القنبلة بالفعل، حيث يقول بعض المحللين أن البرنامج النووي السوري استمر في موقع سري تحت



الأرض حيث يوجد  قضيب وقود نووي طبقًا للمعلومات التي حصلوا عليها، كما أنه تم بناء
مفاعل جديد على الأغلب.

علـى مـا يبـدو، كـان بعـض اليورانيـوم مخبئًـا لفـترة طويلـة في موقـع مـ السـلطان الـذي شكـت فيـه
ــر ــر صــور الأقمــار الصــناعية فيــه نشاطــات مشبوهــة في ديســمبر  وفبراي

ِ
ــة، والــذي تُظه الوكال

، وقد أصبح لاحقًا محل نزاع عنيف مع الثوار مما أدى إلى نقل النظام السوري لكل محتوياته
الحساسة بمساعدة حزب الله، طبقًا للمعلومات الموجودة الآن لدى الاستخبارات الغربية.

تشير المعلومات الجديدة أنه تم نقل تلك المواد إلى موقع تحت الأرض غرب مدينة القصير، على بعد
أقـل مـن كيلـومترين مـن الحـدود مـع لبنـان، وهـي عمليـة تمـت بالكـاد قبـل وقـوع مـ السـلطان في
أيدي الثوار، ثم عودتها إلى قبضة النظام، ومنذ ذلك الوقت والأعين مسلطة على هذا الموقع الذي

تجاهله الجميع في السابق معتقدين أنه مجرد مخزن لأسلحة حزب الله.

بمتابعة تفاصيل الصور التي تلتقطها الأقمار الصناعية، اكتشف المتابعون أنباءً مقلقة.

طبقًـا للتحليلات، بـدأ العمـل في الموقـع عـام ، وكـانت الرمـال المحفـورة تُلقـى في مواقـع متعـددة
ـر الصـور الأحـدث سـتة بنايـات في الموقـع:

ِ
ليصـعب علـى المراقـبين معرفـة عُمـق الحفـر بالتحديـد، وتُظه

منزل وخمســة أســقف تخفــي المــداخل للموقــع تحــت الأرض، والــذي يتمتــع بوصــول خــاص لشبكــة
يتة، وهي وصلة غير مهمة لأي مخزن الكهرباء، ويلفت الانتباه هنا بئر عميق يربط المنشأة ببحيرة ز

ية لمنشأة نووية. أسلحة تقليدي، ولكنها ضرور



بيد أن أحدث دليل وصلنا على أن المنشأة بالفعل منشأة نووية، هو لموجات راديو تحصلت عليها
شبكة جواسيس، وتحتوي على صوت تم التعرف عليه لعضو بارز في حزب الله يتحدث عن “مصنع
نووي”، ويذكر فيه القصير بشكل يوحي بأنه على معرفة دقيقة بالمكان، كما أنه يُعطي تفاصيلاً هامة
يــة. هــذا ويســتخدم عضــو يــة للطاقــة الذر لرجــل مهــم جــدًا: إبراهيــم عثمــان، رئيــس المفوضيــة السور

حزب الله اسم “زمزم” للإشارة للمنشأة.

يا الشمالية خبراء من كور
تتضمـن المحادثـات تفاصـيل عـن أعمـال في الموقـع يقـوم بهـا أعضـاء بـالحرس الثـوري الإيـراني صـاحب
الدور الكبير في البرنامج النووي الإيراني، والذي لا يعرف الرئيس الإيراني حسن روحاني كافة نشاطاتها

نظرًا لوقوعها تحت إشراف المرشد الأعلى على خامنئي مباشرة.

يا الشمالية ضالعة فيما يدور في “زمزم”، وقد كانوا بالفعل أثناء بناء الخبراء أيضًا على يقين بأن كور
منشأة دير الزور، حيث عمل إبراهيم عثمان مع تشو جي بو، مهندس بنى المفاعل النووي الكوري في
يا الشمالية كما ظن يونجبيون، وكان يُعتَقَد بأنه اختفى، على الأغلب بسبب خلافات داخلية في كور

البعض، ولكنه الآن، كما يعتقد خبراء الاستخبارات الغربية، تحت الأرض في دمشق.

ــدًا، ولا يبــدو أن المنشــأة الجديــدة كــانت لتُبــنى مــن دون في الواقــع، لم يفقــد عثمــان اتصــاله بتشــو أب
يـا الشماليـة. كيـف يـة، لا سـيما وأن صـناعة قضبـان الوقـود تشـير بوضـوح لضلـوع كور الخـبرات الكور
يا والأسد نفسه حيال تلك سيتعامل الغرب إذن مع “زمزم”، وكيف سيتصرف الغرب وجيران سور

التسريبات؟

بطبيعــة الحــال، لــن يرحــب أحــد بهــذه المنشــأة الجديــد، وســتكون في الواقــع مصــدر حــ للكثيريــن.
يــا الشماليــة، ســتعزز المعلومــات الجديــدة مــن مشــاكلهم مــع المجتمــع الــدولي، يــا وكور بالنســبة لسور



وبالنسبة بحزب الله أيضًا ستبب المزيد من المشاكل، لا سيما في الداخل اللبناني.

تقييم جديد
تأتي تلك التطورات في وقت غير مناسب للحكومة الأمريكية، إذ أن واشنطن تتحرك في حملتها ضد
داعـش بالتنسـيق مـع نظـام الأسـد، حـتى ولـو أنكـر ذلـك المسـؤولون الأمريكيـون، بالإضافـة إلى ذلـك،
وبعد التدمير الكفء لأسلحة الأسد الكيماوية، اعتقدت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أن قدرة
الأســد علــى شــن حــرب غــير تقليديــة قــد انتهــت بالفعــل، وهــو مــا يعــني أن صــناع القــرار في الغــرب
ســيحتاجون إلى إعــادة تقييــم مــواقفهم مــن الأســد ومــن المشهــد الســوري جــراء المعلومــات الجديــد،

كد تطوير سلاح نووي سوري. وخاصة إذا ما تأ

الموقف شديد الصعوبة خاصة بالنسبة لإسرائيل، والتي تستمر في قصف خطوط إمداد حزب الله،
ولكنها لا تعلم شيئًا عن المنشأة النووية الجديدة، وسيكون على قياداتها اتخاذ قرار مستحيل، إما
تجاهل “زمزم”، أو القيام بهجوم خطير على المنشأة الموجودة تحت الأرض، وعلى عكس الحال عام
، ستحتاج مهمة كهذا إلى قنابل من نوع بانكر باستر Bunker Buster، والتي لا نعرف على
وجه دقة آثارها على البيئة، وسيكون على الأرجح قرارًا غير مسؤول، وإن كان اليمينيون في إسرائيل

سيجنحون له.

بالنسبة للمراقبين الدوليين في جنيف، لا تبدو الصورة جيدة أيضًا، إذ يظهر رئيس الوكالة الآن، يوكيا
أمانو وكأنه قد خُدع من قبل الأسد، وهو الذي كان يحثه في سبتمبر  على التعاون بشكل
كامـل مـع الوكالـة لتحـل كـل المسائـل العالقـة ولم يتلقـى منـه ردًا. سـيكون الحـل الأخـير ربمـا هـو طـرد
يا من الوكالة، وهي خطوة غير مرجحة بالنظر لاستمرار موسكو في دعم الأسد في الوكالة كما في سور

الأمم المتحدة.

يارة المناطق الواقعة تحت سيطرتها، والتي استحوذت عليها مؤخرًا، دعت داعش محققي الوكالة لز
حول دير الزور منذ بضعة أشهر، وكانت تلك فرصة للوكالة لإلقاء نظرة على المنشأة القديمة هناك،
ولكنهـا رفضـت لكيلا تعطـي داعـش أي نـوع مـن الشرعيـة. أضـف إلى ذلـك أن ديـر الـزور لم تعـد محـط

الأنظار الآن، فالخبراء الدوليون في فيينا يواجهون الآن تحديات جديدة على الحدود مع لبنان.

المصدر: دير شبيغل
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